
 اجتهادات
!  الاتفاقُ فيه سُم قاتل  

 

يصعب إبرام اتفاق سلامٍ ناجح بدون لدرٍ معمول من 

التوازن والتكافؤ بين الطرفين اللذين يتفاوضان. لا ينجح 

اتفاقُ يحمل فى سطوره، وبينها، بذور إخفاله, وإن 

استمر العملُ به لعمود. وفى حالة عدم التكافؤ، لابد أن 

 .توجد مثل هذه البذور

له ما لا يجوزُ أن لا يمُدَّرُ الطرف الأضعف عوالب لبو

يمبله, وخاصةً إذا وافك على أن ينفرد الألوى به، ولم 

يطلب مساعدة صديكٍ مُجرب ومؤمن بعدالة لضيته مثل 

مصر فى حالة اتفاق أوسلو، وذهب إلى المفاوضات 

 .معتمدًا أن أى اتفاقٍ أفضلُ من لا شىء

وربما لا يدرن المفاوض الأضعف، الذى يمبل اتفالاً غير 

، أنه كمن يتجرع سُمًا مصنوعًا بطريمةٍ تجعله متوازن

ولد يحدث ذلن على مدى فترةٍ طويلة ينهارُ  0يفعل فعله

م فعلياً، ولا يبمى فيه سوى السُم  خلالها الاتفاقُ المُسمَّ



فمد لا يرغب طرفاه فى إلغائه، لأن  0الذى يحتوى عليه

أحدهما يستفيدُ منه، فيما الثانى لا يمدرُ على تمزيمه 

سبابٍ تختلفُ من اتفاقٍ إلى آخرلأ . 

وهذا هو حال إعلان مبادئ الحكم الذاتى الانتمالى 

، الذى تحل ذكراه «اتفاق أوسلو»المعروف باسم 

الثلاثون بعد أيام. كان الاحتفاء بهذا الاتفاق، عند توليع 

« رلصة الموت»نصه النهائى فى واشنطن، بمثابة 

لأخيرة للثانى. لم الأخيرة لأحد الموَلعين عليه، ولبل ا

يمُدّر متطرفون صهاينة لإسحك رابين أنه أتى فى هذا 

الاتفاق بما لم يفلح سابموه فى مثله. لم يمض إلا عامان 

ونيف حتى اغُتيل خلال حضوره مهرجاناً للسلام 

 .الصهيونى فى للب تل أبيب

سنوات مضت بعد ذلن لبل أن يلحك به الزعيم  9لكن 

الذى ولعَ الاتفاق معه، ثم الفلسطينى ياسر عرفات، 

مضى لدمًا كمن يذهبُ إلى حتفه, إذ حوصر فى ممر 

سلطته التى تباهى بها حتى رحل مشتبهًا فى أن جهةً 

إسرائيلية تمكنت من تسميمه خلال محاصرته, ولم يتيسر 

إثبات أن سُمًا هو ما تسبب فى موته.ولكن كثرت، فى 



عل السُم البطىء فى الممابل، الأدلةُ على أن الاتفاق فعَلَ ف

لضية فلسطين، فاشتد وهنها، ولكنها لم تمت، لأن 

 .المضايا العادلة لا تموتُ أبدًا

 
 

 

 


